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  )2/5/2005( قبل للنشر في  
  

 الملخّص   
  

في عدة دول أوربیة (فرنسا، بریطانیا، إسبانیا، إیطالیا)، لم یبلغ التخطیط الحضـري الهـدف الـذي وضـعه مؤسِّسـوه 
المعیاریـــة للمســـتقبل التـــي تبنَّتهـــا و  لرؤیـــة المـــوجزةمـــن أهـــم أســـباب ذلـــك فشـــل او  كالتنمیـــة الحضـــریة علـــى المـــدى البعیـــد،

المتطلبــات العمرانیــة و  ات. لقــد أدى فشــل الدراســات التنبؤیــة للاحتیاجــاتیالســبعینو  اتیالمخططــات التنظیمیــة فــي الســتین
ـــع التســـعینیات، مـــن جهـــة،و  اتیـــالجدیـــدة فـــي نهایـــة الثمانین آثارهـــا و  تزایـــد تحـــدِّیات العولمـــةو  التغیـــرات الاقتصـــادیةو  مطل

المضـيّ باتجـاه التفكیـر الاستشـرافي الحضـري للمسـتقبل و  الإقلیمیة من جهة أخرى، إلى التراجع عن نماذج التنبؤ الخطِّیـة
دورهــا فــي مواجهــة تحــدِّیات و  فــي أوربــا. یبــیِّن البحــث أهمیــة الدراســات الاستشــرافیة الحضــریة متزایــداً  الــذي شــهد اهتمامــاً 

 عل المناطق فـي حالـة دینامیـة قائمـة علـى التـرابط الـدقیق بـین الانفتـاح الاستشـرافي للمسـتقبلاقتراح منهجیَّة لجو  المستقبل
یختار المواقع الهامـة التـي و  حول مستقبل المدینة منهجیات "المشروع الحضري" الذي یحمل رهاناً و  التحلیل الاستراتیجيو 

إنَّ دراســـة تجـــارب المـــدن . المتوســـط والبعیـــدریـــب و العمـــل الأولیـــة فـــي التخطـــیط الحضـــري علـــى المـــدى الق ستشـــكل مـــادة
 قیودهـاو  تكیُّفها مع الخصوصیات المحلیـةو  روما تكشف عن تنوعهالونة، بیلباو و الأوربیة مثل لیون، لیل، برمنغهام، برش

  الصعوبات التي واجهتها.و 
 
 
 
 
 
 
 

  
                                                 

 سوریا. –البیئة ،  جامعة تشرین ، اللاذقیة و  مدرسة في كلیة الهندسة المعماریة ، قسم تخطیط المدن *
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  Résumé   

 
 

Dans plusieurs pays européens (France, Grande-Bretagne, Espagne, Italie), la 
planification urbaine n'a pas atteint son objectif du développement urbain à long terme. 
L'échec des prévisions adoptées dans les plans d'urbanisme des années 70 et les 
changements économiques et les défis de la mondialisation et de ses effets régionaux ont 
abouti, à la fin des années 80, à l'adoption de la réflexion prospective . 

Ainsi, cette recherche vise à mettre en lumière l'importance des études de prospective 
urbaine pour faire face aux défis de l'avenir et pour proposer des méthodes pour mettre les 
villes en dynamisme fondé sur le rapport entre l'ouverture prospective. L'analyse 
stratégique et les logiques du projet urbain qui porte un enjeu sur le futur de la ville et 
choisit des sites importants qui vont former la matière première du travail de la 
planification urbaine à court et moyen et long terme. L'étude des expériences des villes de 
Lyon, Lille, Birmingham, Barcelone, Bilbao et Rome montre leurs différences, leur 
adaptation avec leurs spécificités locales et leurs limites.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
* Professeur Au département De l'Urbanisme Et De l'Environnement, Faculté d'Architecture, 

Université De Tichrine, Lattaquié, Syrie. 
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  :مقدمة
مواجهـة تحدیاتـه اهتمامـا متزایـدا و  مسـتقبل المـدنات شهدت الدراسات الاستشرافیة لیعینالتسو  اتیفي عقدي الثمانین

 الاقتصادیةو          بریطانیا. في ظل المتغیرات الحضریة و  ا، إسبانیا، ایطالیا،في العدید من الدول الأوربیة منها فرنس
 ظــــروف العولمــــة تــــم الابتعــــاد عــــن التنبــــؤات الكمیــــة للمســــتقبل التــــي تبنتهــــا وثــــائق التخطــــیط الحضــــري فــــي الســــتینیاتو 
إدارة و  رائــق جدیــدة لقــراءةالحالیــة فهــي تعتمــد طالاستشــرافیة أمــا الــرؤى . الســبعینیات مــن أجــل ضــبط التوســع الحضــريو 

حـول مسـتقبل  الذي یحمل رهانـاً  "الحضري المشروع"ببعدها التنفیذي من خلال اعتماد مفهوم و  تتمیز بمرونتهاو  المستقبل
 المتوســطو  علــى المــدى القریــب یختــار المواقــع الهامــة التــي ستشــكل مــادة العمــل الأولیــة فــي التخطــیط الحضــريو  المدینــة

  .  البعیدو 
كمنهجیـة و  كعنصـر تجدیـد فـي التخطـیط الحضـري الاستشـرافیةقیـود الـرؤى و  لكشف عن أهمیةإلى اث البح یهدف

ذلـك مـن خـلال و  ،تغیراتـهو  ضبط المستقبلو  فكریة لفهم الدینامیات الحضریة التي تتعرض لها المدن، من أجل استشراف
  . ا، برمنغهاملیون، لیل، برشلونة، بیلباو، روم : الأوربیة مثلدراسة تجارب بعض المدن 

  
 :كعنصر تجدید في التخطیط الحضري الاستشرافیةأولا : الرؤى 

(انخفاض معدلات النمو،  في أوربا اتیالتسعینو  اتیإن التغییر الجذري الذي حملته الظروف العامة لعقدي الثمانی
مـــن جدیـــد الســـؤال حـــول دور التقلیـــل مـــن الفروقـــات الاجتماعیـــة) أطلـــق و  أولویـــة القضـــایا المتعلقـــة بالتنمیـــة الاقتصـــادیة

   . التخطیط في مواجهة تحدیات المستقبل
  :قیود المخططات التنظیمیة التقلیدیة في استشراف المستقبل  -1-1

مبـــدأ الإعـــداد  1967ام لعــفـــي فرنســا عنـــدما فـــرض قــانون التوجیـــه العقـــاري  شـــرافيظهــرت أهمیـــة التخطــیط الاست
ـــــــةبـــــــین المشـــــــترك ( ـــــــة بالخطـــــــة التوجیهیـــــــة للتخطـــــــیطالمحلیـــــــات) لوثـــــــائق التو  الدول   التنظـــــــیمو  خطـــــــیط الجدیـــــــدة المتمثل

 )Schéma  Directeur d'Aménagement et d'Urbanisme(التي تحدد أهداف التنظیم علـى المـدى المتوسـط ، 
ســعى القــانون للتوفیــق بــین وظیفتــي قــد . و )Plan d'Occupation des Solsمخطــط إشــغالات الأراضــي (و  البعیــد،و 

ـــات التنظـــیم فـــيو  التنظـــیمو  الاستشـــرافیة ـــة بإنجـــاز عملی بالاتفـــاق مـــع القطـــاع و  محـــددة منـــاطق ســـمح للســـلطات الحكومی
 انخفـــاض معـــدلات البطالـــةو  ا ًـتضـــاعف نموهـــا بعـــد ثلاثـــین عامـــو  لقـــد توقعـــت هـــذه الإیدیولوجیـــة انتشـــار المـــدن. الخـــاص

تــم تصــور و  )SDAUلخطــة التوجیهیــة (ا تمــت قــراءة المســتقبل مــن خــلال فقــدتنظــیم التنمیــة. و  ضــبط النمــو الحضــريو 
 تمویل المنشـآت الخدمیـةو  أحیاء)و  وحدات جوارو  سكنیة مجموعاتالتنظیم الوظیفي للمدینة من خلال هرمیة (مؤلفة من 

 لعـدد المسـاكن الموجـودة تبعـاً تحـدد المنشـآت المطلوبـة و  الأعمال التخطیطیة الكبرى وفق "شـبكة خـدمات" معتمـدة وطنیـاً و 
جملــة مــن التوقعــات الكمیــة (عــدد الوظــائف و  إلــى تنبــؤات بعــدد الســكانتلــك الفتــرة  فــي الموضــوعة الخطــطاســتندت . ]1[

مفصـــــل تقســـــیم المنشـــــآت الخدمیــــة) تمـــــت ترجمتهـــــا مـــــن خـــــلال و  المنـــــاطق الخضـــــراءو  الصـــــناعیة المنـــــاطقو  والمســــاكن
آلیـة عمـل "معیاریـة" و  ذهنیـةائد نـتج عـن ـــالتخطیط السفـ. ]4][3][2[تمیـزت بالمبالغـة فـي تقـدیراتهاو  الأراضـي لاستعمالات

ائق ــــخلــق الحقت تــيالالقــوى الفاعلــة ات ـبعیــدة عــن ممارســو  معمَّمــة علــى المســتوى الــوطني)و  (قائمــة علــى معــاییر محــدَّدة
  . الحضریة

 50.000قاســیة علــى المــدن التــي یتجــاوز عــدد ســكانها  معــاییر 1956فــي إســبانیا فــرض الإطــار التشــریعي لعــام 
"مكانیـة". مـع حلـول الدیمقراطیـة لـم و ) ینبثق عنه مخططات "جزئیـة"Plan Généralمخطط عام (وضع لزمها بأو  نسمة
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للمشـروعات التخطیطیـة ذات الطبیعـة و  لكن دار نقـاش نقـدي لسـنوات السـبعینیاتو  الفنیة،و  یتم الطعن بالأدوات القضائیة
  . ]5[ بشكل خاص في برشلونةو  العلمیة النظریة

فشــل الإصــلاح التخطیطــي و  1962ظهــرت أخطــاء المخططــات الموضــوعة عــام  ،مــع مــرور الــزمنو  ،فــي إیطالیــا
  رومــــــــــامدینـــــــــة المخطـــــــــط التنظیمـــــــــي لإن . الـــــــــوطني الـــــــــذي كـــــــــان بمقــــــــــدوره أن یغیـــــــــر مســـــــــتقبل المـــــــــدن الإیطالیــــــــــة

 )Plan Régulateur أهـم و  لانتقـادتعرضـت خیاراتـه لو  ،1المدینـة المتروبـوللإطـار تجاهلـه و  تعقیدهو  ]6[) تمیز بجموده
ــد أیــة أولویــة للتنمیــة الحضــریة، بینمــا تزایــدت ئــه تعلقــت أخطا بالتوقعــات الدیمغرافیــة المبــالغ فیهــا لدرجــة أنــه لــم یــتم تحدیَّ

لـــم یفـــرض و  نظـــاميالســـكن غیـــر تفاقمـــت ظـــاهرة الو  ضـــوابط  البنـــاء المقیـــدة بشـــكل غیـــر معقـــولو  الاحتیاجـــات العقاریـــة
   . ]7[ ههاواضعة للوقوف في وجسوى غرامات مت 1994و 1985اقانون

ضــبط التنمیــة الحضــریة المرتبطــة إعــداد منظومــة التخطــیط ضــمن منظــور ات ینهایــة الســتینفــي تــم  فــي بریطانیــا
المخططـــات المحلیـــة و  )Structure Plan( الهیكلـــيلكـــن هـــذه المنظومـــة القائمـــة علـــى المخطـــط . بـــالنمو الاقتصـــادي

)Local Plansات،یــالثمانینفــي  الاجتمــاعيو  مــع الوضــع الاقتصــادي ملاءمتهــاعلقــت بعــدم )، لاقــت انتقــادات عدیــدة ت 
العلاقـات بـین  فـي تنسـیقو  إدارة استخدام الأراضـيو  على دورها في ضبط أثر، مما عدادهالإبالوقت الطویل و  بجمودهاو 

الویســـت میدلانـــد بشـــكل خـــاص فـــي و  تعـــرض الأقـــالیم المتروبولیـــة البریطانیـــةإن . فـــي التنظـــیم الجهـــات الفاعلـــةمختلـــف 
)West Midlands (فقـر ظـاهرة الو  كلة البطالـةـــازدیـاد مشو  لانهیـار قطاعـات الصـناعة التقلیدیـةبعینیات ـفـي نهایـة السـ

 ات إلى تكریس الاهتمام بالقضـایا المتعلقـة بإعـادةیفي الثمانین أدى، النسیج الحضري تدهورو  عبي،ـكن الشــفي أحیاء الس
  . ]8[محاربة الفقرو  یةالإحیاء الاقتصاد عملیات

في تنظیم المكـان یشـكل فنیة اعتماد تقنیات و  ضبط التنمیة الحضریة من خلال تعبئة المعارف العلمیةل سعيإن ال
 تحولاتهـاو  السـیطرة علـى تنمیـة المـدنتبـدو المحور المشترك الذي تدور حوله نظریات تخطیط المدن رغم اختلافها، لكـن 

 ،المطلوبـةالاقتصـادیة و  ةـتنـوع الوظـائف الاجتماعیـو  : التعقیـد المتزایـد للمـدن الكبـرى بغ بسـبكأنهـا مشـروع صـعب البلـو و 
أدى إلى توجیـه انتقـادات عدیـدة كل ذلك . رالحاجة لمرونة المكان من أجل استیعاب الأنشطة الخاضعة للتغییر المستمو 

  . ]9[ التغیرات الحضریةو  التنمیة لضبط اطرائقه بحكم كونه مشروعو  لتخطیط المدنو  للحلول التخطیطیة السابقة
  ستشرافیة للمستقبلالرؤى الاعن لتنبؤات المستقبلیة اختلاف ا -1-2

ــــاءات أدوات هامــــة لیالســــبعینو  اتیامتلكــــت الســــلطات العامــــة فــــي الســــتین ــــت بالســــكن  بن ــــة أو لتغییرهــــا تمثل المدین
اختلفـت بالنهایـة عمـا طمـح  المدینةهذه لكن  ،ليالآمنظومة التمویل و  البنى التحتیة للنقلو  المنشآت الخدمیةو  الاجتماعي

تم تمثیل المستقبل على شكل صورة على المدى البعید ناتجة عن لقد . ]10[عما ارتأته وثائق التخطیط و  نو إلیه المسؤول
إذا كـان  اً لـم یكـن واضـحه ، كمـا أنَّـحجـب التفكیـر بالفرضـیات البدیلـةممـا أدى إلـى ، لأكثر توقعـاً او  مسار التغیرات الوحید

ات، یمطلــع التســعینو   ات یــالثمانین فــي. نو ه مجــرد هــدف حــدده المخططــمعطیــات متوقعــة خارجیــة أم أنَّــ عــن ذلــك ناتجــاً 
 لتخطــیط بشــكل عــاملو   لابتكــار أدوات جدیــدة لدراســة المســتقبل و  اقبــة التغیــرات التــي تصــیب المدینــةظهــرت الحاجــة لمر 

معرفــة مــا یتبــدل فــي بســبب الحاجــة لذلــك و  ]11[ لتخطــیطمجــال اارســین فــي الممو  تقریــب وجهــات النظــر بــین البــاحثینلو 
تخفــي تحــولات قــد الإیقاعــات التــي تحمــل المســتقبل قبــل الشــروع بــأي تفكیــر اســتقبالي لأن التغیــرات الإحصــائیة و  المدینــة

  . عمیقة لیست هي المؤشر الأمثل عنها
                                                 

یستخدم مفهوم المتروبول للتعبیر عن الحواضـر الرئیسـیة التـي یتجـاوز تعـداد السـكان فیهـا مئـات الآلاف وهـي متعـددة الوظـائف وتقـیم علاقـات . 1
 العدید من الحواضر الأجنبیة الأخرى.  اقتصادیة مع
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یؤكــد ضــرورة و  لمخططــات القدیمــةاضــعف تنبــؤات  كشــف عــنالتغیــرات الجاریــة فیهــا یو  إن وصــف حقــائق المدینــة
 مثل حلقة في سلسلة مفاهیم مترابطة ابتداء من الأكثر تجریدیة إلى الأكثر واقعیة] التي ت2[ الرؤیة الاستشرافیة للمستقبل

ـــؤ، الا هـــيو  ـــتكهن، التنب ـــامجستشـــرافیة: ال ـــؤ ستشـــرافیةالاف. ، المشـــروع، المخطـــط، البرن ـــى عكـــس التنب ـــر عل  تجســـد التفكی
وضـع الوسـائل التـي تسـمح بالوصـول إلیهـا. و  تنـتج مـن إرادة الفـاعلین مـن أجـل تحدیـدهو  بالخیارات التي تترقـب المسـتقبل

  :  ]12[ شرافيفي التفكیر الاستأشكال ثلاثة ، تم تحدید المرونةو  إنها تتمیز بالدینامیة
  . ق التمثیل الاجتماعي للمستقبلهي البحث العلمي عن طرائو  "الإدراكیة" (فهم المستقبل) الاستشرافیة. 1
  . تتمثل كمادة للحوار المشترك حول المستقبلو  "التشاركیة" (مشاركة الفاعلین) الاستشرافیة. 2
  . الفعلو  تهتم بآلیة الانتقال من الفكرة إلى القرارو  "الاستراتیجیة" الاستشرافیة. 3

 . منشودال إلى المشروعتؤدي قد و  السابقة الثلاثة الأشكالتنسق بین و  العامة ستشرافیة. الا4

  :  ]2[ذلك من خلالو  على التشخیص كأداة لمعالجة الدینامیة ستشرافیةهذه الدراسات الاتعتمد 
 معالجتهـالالنقـاط الضـعیفة (و  تطویرهـا)،و  دعمهالاستخلاص النتائج حول الموضوعات القویة(و  تعمیق التشخیص. 1

الأحــداث الممكــن و  التــي تصـنع المســتقبلالوقــائع و  الخارجیــةو  ت الداخلیـةالرهانــاو  التحــولاتو  تغییرهـا أو ضــبطها)،و 
 . المنافساتو  الخلافات الممكنةو  البعیدو  حدوثها على المدى القصیر

إمكانیــة و  تقیــیم أثرهــاو  علیهــا، دون أحكــام مســبقةمــن كافــة الخاصــة و  تحلیــل مشــروعات الجهــات العامــةو  حصــر. 2
 . تطرح إشكالا منذ زمن طویلتي الاهتمام بالمشروعات الو  إنجازها

 .السیاسیة و  القوى الفاعلة المدنیةدراسة تأثیر و  تحلیل لعبة السلطة المحلیة. 3

السـابقة  التخطیطیـة التجـاربقـد كشـفت و  التخطیط بمهمتـه، خلَّ دون أن یُ من لا یمكن إهمال المدى البعید بالتالي 
  . أساسي من خلال ترك الباب مفتوحا لقضایا التنمیةعلى ما هو تركِّز تنبؤات مستقبلیة الحاجة إلى عن 

  في الإجراءات التخطیطیة الجدیدة  الاستشرافیةالدراسات   -1-3
ــ نــاقش احتمــالات بمنــاهج تاســتبدالها و  رت المحلیــات عــن حاجتهــا للتراجــع عــن نمــاذج التنبــؤ الخطیــةفــي فرنســا، عبَّ

فـــي مجـــال إنَّ التجدیـــد الحاصـــل . ]13[ علـــى المســـتوى الـــوطني ستشـــرافیةذلـــك الاهتمـــام بالتجربـــة الا وغـــذى ،لمســـتقبلا
داد "مشـــروع الحاضـــرة" الـــذي یســـبق إجـــراءات الخطـــة إعـــ یؤكـــد علـــى أهمیـــة اتیمطلـــع التســـعینفـــي  التخطـــیط الحضـــري

من أجـل الوصـول إلـى رؤیـة شـاملة للتحـولات  "الحاضرة"یفضل مستوى و  المدى القصیرو  یتجاوز المشروعاتو  التوجیهیة
   :  غایة مزدوجةعند إعداد الخطط التوجیهیة یحقق  ستشرافیةللجوء إلى الدراسات الااف. ]14[ ةالحضری

 لاســـتراتیجیات الفـــاعلین نظـــراً  ستشـــرافیةإلـــى الا(التـــي تعتمـــد علـــى حســـابات رقمیـــة) الكمیـــة  الاستشـــرافیةالانتقـــال مـــن . 1
السیاسیة. و  بدور العوامل الاجتماعیة، الاقتصادیة،الكمیة في فهم الموضوعات المعقدة المتعلقة  ستشرافیةلإخفاق الا

  . منطق ظهورهو  تبریر أشكالو  إنما تحلیلو  كتابة المستقبل بلغة الأرقام ستشرافیةلم یعد هدف الا
 روعـبقة"، لأنه یتوجب على الجهتین صـاحبة المشــدون أحكام مساستشرافیة "من إلى  "معیاریةاستشرافیة "الانتقال من . 2

دون آراء مسـبقة أو مضـمون مـن و  الخبـراء تجـاه تحـولات العوامـل المدروسـة -الحصول على أقوال الفـاعلین المنفذةو 
  . ]15[ معیاري مبدئي

لقـد . ]2فرنسا[الرائدة في  )2010الجدیدة (لیون  خطة التوجیهیةداد التجربة لیون في إعو في هذا المجال، تعتبر 
ــت الحــذر تجــو  تقلبــات المســتقبلب اهتمـت أهمیــة كبیــرة ، كمــا أعطــت زت الخطــط الســابقةالإســقاطات الكمِّیــة التـي میَّــ اهتوخَّ

 بین الإیقاعـات الثقیلـةزت میَّ و  ،عن التأطیر الرقميأن تتخلى ) دون خارجیاً و  للمقاربات النوعیة للتغیرات الحاصلة (محلیاً 
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عدم التوافق بین أداة لكن . ]16[د علیها سائل الر و و  العقبات الكبرى بالنسبة للحاضرة دتحدَّ و  هوامش التصرف الممكنةو 
الخـوف مـن و  ]17[ الاجتماعیـةو  الهیكلیـات الحضـریة الحالیـة غیـر القـادرة علـى اسـتیعاب الرهانـات الاقتصـادیةو  التخطیط

 لإصـــدار قـــانون "التضـــامن 2000أن تصـــبح الخطـــة التوجیهیـــة مجـــرد مخططـــات إشـــغال بمقیـــاس كبیـــر، أدى فـــي عـــام 
 Schémas de Cohérence) الـذي اسـتعاض عـن هـذه الخطـة "بخطـة التـرابط الإقلیمـي" (SRUالتجدید الحضـري" (و 

Territoriale،(  التنقــل مــن أجــل دفــع التنمیــةو  الســكنو  تســعى لــربط قضــایا التخطــیط استشــرافیةهــي وثیقــة ذات طبیعــة و 
  . للبیئة احتراماً و  إعادة تجدید المدن لتكون أكثر تضامناً و 

ــبدایــة الثمانین منــذصــلاحات الحكومــة البریطانیــة المحافظــة إ عبَّــرتفــي بریطانیــا  ات عــن رجوعهــا إلــى المبــادئ ی
ـه التخطـیط الحضــري"" مبـدأ روجــتو  بــالإرث القـوي فـي تخطـیط المـدن تنـطعو  اللیبرالیـة فـي مجـال التخطـیط  السـوق یوجِّ

بحیـث لا تتـدخل الحكومـة إلا حیـث شجعت إشكالیة التخطـیط الحضـري كـأداة لمرافقـة التنمیـة الحضـریة العفویـة  لقد. ]9[
تــم إصــلاح التخطــیط المكــاني بشــكل كمــا . ]10[لا یســتطیع القطــاع الخــاص أن یحــلَّ مشــاكل التنظــیم أو البنــى التحتیــة

اســـتبدل  لقـــد. 1985عـــام الصـــادر لنـــدن بواســـطة القـــانون الخـــاص بالحكومـــة المحلیـــة و  عمیـــق فـــي الـــدوائر المتروبولیـــة
  المخططــــــــــــات المحلیــــــــــــةو  )Structure Planفــــــــــــة مــــــــــــن المخطــــــــــــط الهیكلــــــــــــي (المنظومــــــــــــة التقلیدیــــــــــــة المؤل

 )Local Plans) بالمخطط الموحد للتنمیة (Unitary Development Planالإلزامیـة و  ) الذي أصبح الوثیقة الوحیـدة
ى مسـتوى كـل یُنفـذ علـو  یُعتمدو  هو یُعدُّ و  حمایة المناطق الخضراء،و  المتعلقة باستعمالات الأراضي وإعطاء رخص البناء

شــملت المرحلــة . ]8[ یشــكل الإطــار الشــامل لسیاســات التنمیــة المحلیــة ذات البعــد المكــانيو  )district( حضــریةمنطقــة 
فـي عـام  المرحلة الثانیة بتعمیم التجربـةتمثلت و  لندن الكبرىو  ) الدوائر المتروبولیة1986-1985الأولى لهذا الإصلاح (

بالتوجهــــات  تقیــــدتو  شــــدیدة المركزیــــةبطریقــــة  )UDPـ(إعــــداد الــــلقــــد تــــم . ]19[ةعلــــى  الــــدوائر غیــــر المتروبولیــــ 1990
اسـتخدام و  القطـاعيو  على هذه السیاسات مصطلح "المشـروع" المحـددقد غلب و  الاستراتیجیة المحددة من قبل وزارة البیئة

لأولویــة اق أعیــد إعطــاء بعــد عشــر ســنوات مــن التطبیــو  لكــن. ]8[ للمصــالح الخاصــة مســیطراً  ة تعطــي وزنــاً یــإدار  أســالیب
  . ]19[ للتنسیق السیاسي الشامل على المستوى المحلي من أجل معالجة أوجه الخلل الحضري

المخططــــات الكبیــــرة إلـــــى  "، انتقــــالا مـــــن2000-1980فــــي إســــبانیا، شـــــهد التخطــــیط الحضــــري، خـــــلال الفتــــرة "
أدوات جدیــــدة لاستشــــراف و  تهــــا مــــن الماضــــيأدوات تخطــــیط ورث المــــدن الإســــبانیة تمتلــــك نَّ حیــــث إ المشــــروعات الكبیــــرة

ــدیات، أجهــزة او  المســتقبل لإدارة وضــعتها فــي خدمــة مشــروعاتها : مخططــات اســتراتیجیة، مخططــات إقلیمیــة متعــددة البل
بعـض المـدن الإسـبانیة أطلقـت مـن هنـا و . لمعقـدةمشـروعات الكبیـرة اللمراكز التاریخیـة أو مـن أجـل ال إدارة وضعت لاحقاً 

  . ]5[ة إلیهاالخارجیالاستثمارات جذب و  اقتصادها لتفعیل بیلباو مشروعات طموحةو  برشلونة مثلالكبیرة 
إجــراءات "المشــروع الحضــري" فــي  ،اتیالتــي تمــت فــي مطلــع التســعین ،فــي إیطالیــا، أدخلــت الإجــراءات التشــریعیة

 عــدیلالرجــوع إلــى إجــراءات تســمحت بمواءمــة التوقعــات المســتقبلیة مــع المتطلبــات العملیــة دون و  المخطــط أســس إعــداد
مدینـة فـي . ولِدَت وثیقة تخطیطیة تجیـب بشـكل أفضـل علـى متطلبـات التغییـر التـي یخضـع لهـا المجتمـع. المخطط العام

) الـذي یشـكل المخطـط PRروما أعید توجیه سیاسـة تخطـیط المـدن علـى التـوازي مـع إعـداد المخطـط التنظیمـي الجدیـد (
 فـيمحاور استراتیجیة توجه الفعل وفـق أولویـات فـي مقـدمتها "صـنع المدینـة ل یستندو  ویلعلى المدى الط للمدینةالهیكلي 

المدینـة القائمــة"، أي إعـادة الارتقــاء بالأحیــاء المبنیـة أكثــر مــن الاهتمـام بمتابعــة تنظـیم أراضــي جدیــدة  كمـا تقتضــي هــذه 
ضــاحیة بمودیــل شــبكي متعــدد الأقطــاب.  -زاســتبدال العلاقــة التقلیدیــة مركــو  الاســتراتیجیة خلــق مركزیــات فــي الضــواحي



  Tishreen University Journal. Eng. Sciences Series   2005) 2) العدد (27العلوم الهندسیة المجلد ( ²مجلة جامعة تشرین 

  
  
  
  

219

وینطلـق مـن قناعـة أن تخطـیط المـدن لا یقتصـر علـى المخطـط الـذي یرسـم  ةالتسـلطی ةالعقلانییتجاوز الذهنیة المخطط ف
  . ]20[ من منظور استراتیجيضإنما هو ممارسة "لسیرورة" دینامیكیة و  للمستقبل اً وحید اً قالب

المطلـوب هـي فـي صـمیم كـل و  الجدلیـة القائمـة بـین الموجـودالسـابقة الـذكر بـأن  تأثیرات التجاربو  یتبین من نتائج
الأداة تغنــي  ستشــرافیةفالا. ]21[ دون مضــمونمــن هــي مخطــط  استشــرافیةدون مــن الخطــة التوجیهیــة و  عملیــة تخطــیط

د الســبل اللازمــة لبلــوغ التوجیهیــة للفعــل الحكــومي لأنهــا لا تكتفــي بتشــكیل طرائــق التمثیــل للأوضــاع المســتقبلیة، بــل تمهِّــ
 ستشرافیةإن هذه الطبیعة المزدوجة للا. الأهداف المرسومة من خلال تحدید الأشكال العملیة للأفعال التي یفترض تبنیها

 "الأدواتیــة" تعتبــر كقیمــة یســتفاد منهــا فــي تحســین إمكانیــات التنظــیم المتعلقــة بالفعــل الحكــوميو الكامنــة فــي "الإداركیــة"
ملائمتها مع تأثیر الاحتمـالات التـي یخضـع لهـا و  بد من التخفیف من المبالغة في طموحات هذه المنهجیةلبلوغ ذلك لا و 

  . ]22[ الفعل الحكومي الیوم
  

    :سیناریوهات المستقبلو  الحضریة دینامیاتثانیا : ال
ت القناعـــة بحاجـــة الاتصـــالات، ولَّـــدو  انطلاقـــة تكنولوجیـــا المعلومـــاتو  التغیـــرات الاقتصـــادیةو  تحـــت تـــأثیر الأزمـــة

تسـتوعب التغییـر الحاصــل فـي طریقـة تمثیـل الحیــز المكـاني الـذي أصــبح شـاملة ســیناریوهات و  استشـرافیةالتخطـیط لـرؤى 
 ]،21[ الوســط العمرانــي قــدمهافــي عوامــل توضــع الفعالیــات الاقتصــادیة التــي یو  ،"تجریــدیا" مكونــا مــن "عقــد" و" فراغــات"

  . الأدوار التي یمكن أن تعطى لهاو  مستقبل المدنموضوع دیدة تناولت دراسات عهناك و 
 تصورات مدینة الغد  -2-1

الحضــریة فــي إطــار العولمــة عــدة تصــورات لمدینــة الغــد، دون أن  دینامیاتحــول الــ ستشــرافیةعرضــت الأبحــاث الا
 تغیـرات الاقتصـادإذا كانـت . ]23[ العاملین في البحث العلمي حول طریقة تخیل هذه المدینـة بینیعني ذلك وجود اتفاق 

صــفي بینمــا المیتــابول هــو مصــطلح و  )، فــإنَّ métapole( "ابولـالمیتــ") أو métropole( متروبــولعولمتــه قــد أفــرزت الو 
  أمــــــــــــا المدینــــــــــــة الشــــــــــــاملة. ذو مضــــــــــــمون اقتصــــــــــــادي وسیاســــــــــــيو  أكثــــــــــــر دینامیكیــــــــــــة متروبــــــــــــولال مفهــــــــــــوم یبــــــــــــدو

 )ville globale بالنســــبة . ات تخصصــــیة ضــــروریة للشــــركات الكبــــرىمالمــــزودة بخــــد) فتعنــــي المواقــــع الاســــتثنائیة
للمدن دون أن یكـون  الذي یفوق الملیون) فهو مصطلح یرتبط بشكل أساسي بالبعد الدیمغرافي mégapole( "للمیغابول"

بعض السیناریوهات تعكس صورة المدن التـي تضـم منـاطق محصـورة للأغنیـاء بخـدماتها . بالضرورة علاقة بالاقتصادله 
 "المیغـابولات"كـز القـرار الاقتصـادي عـن امر و  رقیـاالوظـائف الأكثـر تشیر إلى ابتعاد و  ،مأوىدون مناطق للفقراء و  الممیزة

القرار و  بـاملة كمركز للطلــعتبر المدن الشبالمقابل، تُ . ریة تنمو بمعزل عن أي طلب اقتصاديــحض كمناطقالتي تعتبر 
لكــن، هــل یقــود ذلــك . جــوارعلاقــات ال ط المــدن الكبیــرة علــى حســابقیــة تــربتعمــل بشــبكة أفهــي و  فــي الاقتصــاد العــالمي

. الإجابـة علـى ذلـك تعـود للتعریـف الـذي یعطـى لهـذا المصـطلحإن  ) ؟villes éclatéesتة (ل باتجاه المـدن المشـتَّ للتحوُّ 
یــدة كمـا یســتخدمون ع لنمـاذج العـیش حیــث یسـتخدم الســكان الأمكنـة البعل متنــوِّ هنـاك مـن یعتبرهــا المدینـة الخاضــعة لتحـوُّ 

) الغیتـوالتجمعات المنغلقة على نفسها (المدینة التي تضم ها هناك من یقول بأنَّ و  ،أوقات فراغهمو  المدینة من أجل عملهم
 لا فــي هــذه الحالــةو  للمنـاطق المحیطــة بمنــاطق الضـواحي اهــا انتشــار لهــا علـى أنَّ یُّ تخیبعـض الآخــر و  ،ولبــفـي قلــب المترو 

المفهـوم أولئـك  ما كمكان آهل بالسكان ضمن نظـام حضـري شـبكي. یعـارض هـذاإنَّ و  منطقة أو إقلیممركز ینة كالمدتُدرك 
یعتقـدون و  كانـت منـذ عهـد قریـب ریفیـة، حضـریة بالنسـبة لأراضـي مراكـزاً و  أقطابـاً تشـكل أن المدن لا تـزال ون الذین یعتقد

ري هیكلـي إلـى نمـوذج منظـومي یعتمـد بشـكل الانتقـال مـن نمـوذج تنظـیم حضـو  العلاقـات بـین الفراغـات الحضـریةبتحول 
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لبحـاث إلـى خطـورة نوَّهـت بعـض الأ المـدن. بالمقابـل أقل على علاقات التبعیة بین  مشـروعاتأشـارت إلـى الو  هـذا التحـوُّ
 villeظهـر مصـطلح "المدینـة المسـتدامة"( كمـا. تةغیاب التوازن في المدینة المشتَّ و  الحضریة كمبادرات لمواجهة الإفراط

durableبــــالمزج الـــــوظیفيو  یهــــتم بالمركزیـــــةو  ) الــــذي یعبــــر عـــــن مشــــروع إرادي یعـــــارض التغیــــرات العفویــــة المتوقعـــــة 
  .المستقبلو  الحاضرو  بین الماضي عى لإقامة علاقاتـیسو  الاجتماعيو 

 علاقــةتشــیر إلــى تغیــر و  ز عــامالعبــور ضــمن حیِّــو  إلــى جــوهر المدینــة الأوربیــة كمكــان للقــاءتقــود هــذه الصــور  إنَّ 
  . شبكةال یعمل بمبدألشعور بالانتماء لكیان اجتماعي إقلیمي زیادة او  هذه العلاقةل هطرائق تمثیلو  الإنسان بالمكان

  :المستقبلسیناریوهات قائمة على بعض المتغیرات المؤثرة في مدینة   -2-2
وامل التي تـؤدي إلـى رسـم بالعو  زت بعض الدراسات على ارتباط مستقبل المدینة بجذورها المتأصلة في تاریخهاركَّ 

   : ]24[ ن سیناریوهات قائمة على بعض المتغیراتكشفت عو  المكانیة الحالیة،و  خصائصها الاقتصادیة
ـــری ســـیناریو. 1 ـــعـــن  عبِّ ـــدمج فیهـــات ةمجموعـــات مكانی ـــة  ن ـــة  ةیالاقتصـــادالقـــوى الفاعل ـــة او كاف     لمهـــام تتجـــاوز ذهنیـــة تجزئ

ــز الفعَّ عو  تثیــر الســؤال عــنو  المشــروعات علــى هــذه أثــر و  درجــة التــزامهمو  تعبئــة الفــاعلینو  الیــات الاقتصــادیةامــل تركُّ
  . إقلیمهالمدینة أو ا

علـــى   هانفتاحــ رق هویتــه إلا بمقــدالا تتحقَّــو  الإقلــیم الــذي یمثـــل الاقتصــاد الحضــري بأنــه حیــز منـــتجف عــرِّ ی ســیناریو. 2
  . مهام عالمیةتأدیتها لشبكات من خلال  تندمج فيالتي  "الشركاتب"ه المدن هو یشبِّ و  ،محیطه الخارجي

هم تسـو         مـا هـو "تجریـدي" كـل تـأثیر  ایـدز تو  الحضـریةو  تسـارع التغیـرات الاقتصـادیةعلـى ضوء یسلط ال سیناریو. 3
  . في تجسید هذا السیناریوالأقطاب التكنولوجیة إغناء الأقطاب القویة وتطویر ذهنیة و  عملیات إنشاء

  . لى الدور الذي یلعبه الحیز المكاني في استیعاب آثار الاقتصاد كمحرك أول للتنمیةعیركَّز سیناریو . 4
مـــن علاقتهـــا مـــع  انطلاقـــاً  رت علـــى السیاســـات الحضـــریة التـــي أصـــبحت تُحـــدَّد تـــدریجیاً إنَّ هـــذه الســـیناریوهات أثَّـــ

  . وفق معان تعود لمنطق المنافسةو  الفعالیات الاقتصادیة
  :تعدیل أشكال المستقبلو  افقةدور الفاعلین في مر  -2-3

لكـن لا یمكـن أن ، آلیـات التنمیـةتحدیـد و  إعـداد سـیناریوهات التغییـرو  بتحدید الرهانات الاستشرافیة تسمح المقاربة 
مـــن قبـــل الفـــاعلین  الاستشـــرافيیقتصـــر التخطـــیط الحضـــري علـــى هـــذه المقاربـــة التقنیـــة، بـــل یجـــب أن یـــتم إدراك الرســـم 

ـــدخلالاستشـــرافیة فالمقاربـــة الإغنـــاءات. و  اة لإجـــراء التغییـــراتالأدیشـــكل أن و  المحلیـــین شـــكلا مـــن الحتمیـــة مـــن النـــوع  تُ
أمـا لعبـة الفـاعلین فتعطـي  ،حتاج لوسـائل لا تسـتطیع السـلطات المحلیـة تحقیقهـاتمواجهة العقبات  أنَّ و  المیكانیكي خاصة

إعـادة تنظـیم أنفسـهم بطریقـة تسـمح بحـل المشـاكل و  حلیـةتهم على الارتقاء بـالموارد المااحتمالیة محلیة مؤقتة مرتبطة بقدر 
لأن ، الاستیعاب المنظومي للعبة الفاعلین یعقِّد سیناریوهات المستقبل كـأداة مسـاعدة فـي اتخـاذ القـرارإنَّ هذا المطروحة. 

ورة بالضـــر الفـــرص المتاحـــة التـــي لا تكـــون و تتحـــول علـــى ضـــوء العقبـــات هـــي و  غیـــر محـــددة بشـــكل مطلـــقاتهم إســـتراتیجی
 حـــول مشـــروع المدینـــة ة الفـــاعلینعبئـــلا بـــد مـــن تطـــلاق مبـــادرات تنمویـــة لإخلـــق البیئـــة المشـــجعة لو  . بنـــاء علیـــه،محلیـــة

 لاسـتفادة مـن مشـروعاتهممـن أجـل ا التحلیل الاستراتیجيیتم اعتماد في وجه هذا التعقید، و . أفعالهمو  هممصالحباختلاف 
  . ]36[ الأولویاتو  حدید التوجهاتتو 
  

  :إدارة المستقبلو  : المشروعات الحضریة كأداة لضبط التغییرثالثا 
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 علــى المســتویین الإقلیمــيإلــى ظهــور تجــارب عدیــدة  فــي التخطــیط الحضــري ستشــرافیةلارؤیــة االالبحــث عــن أدى 
 الاسـتراتیجیةو  یسـهم فـي صـیاغة الأهـدافو  الواضـح علـى المـدى البعیـدالوفـاقي الحاجـة للمشـروع كشـفت عـن  ريـالحضو 
  . ]10[كافة  لفاعلین باتخاذ القرارات أو ترجمتهالح یسمو 
  مشروع حاضرة ذو بعد متروبولي -3-1

 )1(الشــكل إعـادة النظــر بالخطـة التوجیهیـة للیـون عنـد ولادة مصـطلح مشــروع الحاضـرة 1988عـام ت فرنسـا شـهد
رؤیــة و  ]2[ دیــدة لتلــك الفتــرةحمــل عنوانــه المفــردات الج، الــذي روع الحاضــرة لمتروبــول أوربــي"ـ: مشــ2010"لیــون وإعــداد 

  . ]17[ لمستقبلها یعكس المنطقیات المكانیة للتنظیم الاقتصادي رسم هدفاً و  استراتیجیة على مستوى الحاضرة

                          
  

 للیون (یتجاوز طرح السؤال حول آلیة استشراف التغیرات المستقبلیة للإقلیم الحضري تم إعداد هذا المشروعخلال 
الانطـلاق مـن ) TETRA( الاستشـرافیةلدراسات ا اقترح مكتببهذا الصدد و  ) على المدى المتوسط والبعید،SDحدود الـ
  : ] 16[فاعلین" -یدوران حول الازدواجیة "عوامل مبدأین

ـــاعلین  هالقیـــام بعمـــل استشـــرافي للمســـتقبل مـــن أجـــل تحدیـــد أشـــكال. 1 ـــدها ســـلوك الف ـــة التـــي یمكـــن أن یول المختلف
  . نیین بتحول الإقلیم الحضريالمع

فالسـیناریوهات  ،. العمل بصیغة السیناریو لأن استراتیجیة أصحاب القرار تأخذ بعین الاعتبار التحولات الممكنـة2
 . حسابیةنماذج و  دراساتت نتیجة لیسو  لربط المتغیرات الأساسیة لعوامل مختلفة،تجربة هي 

الطبقـــات و  نوعیـــة الحیـــاة الحضـــریة فـــي جـــذب الوظـــائف الرفیعـــةو  عـــن دور البیئـــةالاستشـــرافیة كشـــفت الدراســـات 
ترجمتهـا التنظیمیـة و  بنـاء علیـه تـم تحدیـد التوجهـات الكبـرى للخطـة الجدیـدة. المسـتوى عالیـةهنیـة مالكـوادر الو  الاجتماعیة

  )1الشكل (

التوجهات التنظیمیة 

الأساسیة للخطة التوجیهیة 

 ]14[ 2010لیون 

 

  

  یةالدائرة الحضر
   المحاور الرئیسیة

  

جدیدة لدعم التنمیة  مواقع     
 الحضریةو الاقتصادیة

  

  المركزیة
  الطبیعة
 الأراضي

  شبكة الطرق
  خط القطار السریع
  شبكة النقل المشترك 
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نمیـة مـن خـلال فهـم تحدید المواقع الاستراتیجیة لتحریـك التو  " في الأراضي الحضریةالاستعمالات المختلطةبإدخال مبدأ "
لقــد حقــق هــذا المشــروع انتقــالا واضــحا مــن التخطــیط المفــروض إلــى التخطــیط التشــاوري الــذي لا . میكانیكیــات الاقتصــاد
: مسـتویات جغرافیـة یهتم بمكانة المدینة على عـدة و  العالمیة،و  الأوربیةو  التكنولوجیةو  الاقتصادیةو  یتجاوز الأبعاد الثقافیة

  . ]2[ لب، أوربا، الخآلإقلیم الحضري، إقلیم رون المدینة، الحاضرة، ا
 ة لإطــلاق مشــروعـفرصــإعــداد الخطــة الجدیــدة و  )1973ة القدیمــة (ـإعــادة النظــر بالخطــت لیــل شــكلمدینــة فــي و 
تـأمین و  أهمیـة المسـتوى العـالميتكشـف عـن و  أشـكال عدیـدة للشـراكة حـول بعـض الجوانـب التـي تـم تشخیصـهاو  الحاضرة
مــن مفهــوم المدینــة المتجــددة  جدیــدةطــورت الخطــة اللقــد . ]25[ التنمیــة الاقتصــادیةو  النوعیــة الحضــریةو  التنقــلو  الوصــول

هـا كـرَّس إنجاز و  ]26هـا[ذي تعـاني منـه بعـض قطاعاتالـلتـدهور امعالجة و  تنظیم نموها المستقبليو  اقتصادیا هاحریكأجل ت
قطاعـات / 9/ي مـن خـلال عـدة سـیناریوهات تـم تفصـیلها فـي التخطـیط المكـانو  تبادلیة التفاعل بین الاستراتیجیةو  التكامل

للحاضـرة المتمثـل  لرهـان المـزدوج) ا2الشـكل( )Euralilleمشـروع أورالیـل (كمـا تـرجم . ]3[ متجانسـة فـي قلـب المتروبـول
 خلــق قطــبمــن أجــل معمــاري و  خیــار تخطیطــي، فهــو فــي إعــادة تفعیــل أراضــیها بشــكل متــرابط مــع سیاســتها المتروبولیــة

شـــجع انتقـــال یو  الجانـــب الاقتصـــاديو  العمـــارةو  جســـد بعناصـــره العلاقـــة بـــین التخطـــیطیو  الثالـــث رك للقطـــاع الخـــدميمحـــو 
  . ]27[ الاقتصادیة إلى قلب المدینة دینامیاتال

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ]Euralille( ]25( 2000) مشروع أورالیل 2الشكل (
 

 بالحاضـر بالمسـتقبل فـي سیاسـة حضـریة طموحـة ربـط الماضـيتـم رومـا فقـد مدینـة بالنسـبة لتحدیـدا و  في إیطالیـا،
 ابتوقف نموه امتعلق اتحدیواجه تمتروبول لا -لمدینة]، فا28[ تسقطها في معاصرة جدیدةو  براغماتیة تحترم هویة المدینةو 

تحــیط و  الإداریــة هاواقعــة داخــل حــدود ـ)هــ 80000بأراضــي فارغــة ( ةمحاطــ االمتروبــولي بالإضــافة إلــى كونهــو  الحضــري
) Poster plan(         المخطط العام 1995ام عفي  أنجزلمواجهة هذا الظرف، . كافة اء الضاحیة من الجهاتبأحی

الشـكل ( )PRالجدیـد ( المخطـط التنظیمـي فـي علـى هـذه الفكـرة ةافظـتمـت المحو  ]29[ المعلن على المسـتوى المتروبـولي
لحیـز تـدهور ا المتروبـول فـي إیقـاف درةـأكد على قو  ینةالذي انطلق من المناطق الفارغة في تخطیط المد 1997لعام  )3

  . ]29[ الطبیعةو  لمراكز التاریخیةاو  الحضري القدیم
  
  
  

 

إنجازات المرحلة الأولى : محطة، . 1
مركز تجاري، قصر و مركز أعمال

  مؤتمرات

  : العملیات الجاریة 
. موقع السانت 3/  . ضاحیة الرومارن2

 موریس
 الطرق الحضریة .5ز /  . موقع الدودن4
 2.أورالیل 6

لروما  لمدینة  ) المخطط التنظیمي3الشكل (

]6[ 

  المنظومة الحضریة
  

  المدینة التاریخیة
  المدینة المدعمة 

  المدینة التي سیتم إعادة إحیائھا
  

  المدینة التي ستخضع للتحول
  قطاعات التحول المترابطة
  قطاعات التحول العادیة

ستخضع ذات حدود عملیاتیة قطاعات 
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إعـادة اكتشـاف أهمیـة التنسـیق المتـرجم مكانیـا للسیاسـات  اتیمطلـع التسـعینو  اتیـفي نهایـة الثمانینتم بریطانیا  في
منطقــــة  برمنغهــــام و  )West Midlandsللویســــت میدلانــــد(  ئرة المتروبولیــــةتشــــكل الــــداو  ]،19[ المركزیــــةو  المحلیــــة

)Birmingham ( الشـــكل)ــــالمثـــال التطبیقـــي لهـــذه التجربـــة الجدیـــدة. یتضـــمن هـــذا المتروبـــول ســـت منـــاطق تم) 4 ارس ـ
كل شــدید بشــو  ،قــادت الحكومــة. إشــغال الأراضــيو  مــا یتعلــق بــالتخطیط ةخاصــ ها مــن المركــزـة إلیـــلاحیات المنقولــصـــال

الــدائرة داخــل تنســیق سیاســات التخطــیط المكــاني لكافــة المنــاطق التــي تســعى لإعــداد التوجهــات الاســتراتیجیة  ،اللامركزیــة
  . ]DPU] (8یتم تضمینها في مخططاتها التنمویة (و  المناطقاقتراحات  بشكل أساسيتتبنى و  المتروبولیة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) 4الشكل (

الدائرة المتروبولیة للویست 

  میدلاند

West Midlands   

برمنغھام و منطقة 

Birmingham ]19[ 

  منطقة برمنغھام
  الدائرة المتروبولیة
  مطار برمنغھام



  حسن                                                    ن التجارب الأوربیةمالدروس المستقاة  تحدیات المستقبل في التخطیط الحضري

  
  
  
  

224

  
  
  
  
  
  
  
  

أعطت الأولویة لسیاسـة إعـادة و  1988نشرت في أیلول عام و  ي من وزیر البیئةصدرت هذه التوجهات بقرار رسم
فـي بریطانیـا المدینـة الثانیـة و  الأكثر أهمیة في الـدائرة المتروبولیـة. بناء علیه، أعطت منطقة برمنغهام (الأحیاء الحضري

إعـادة إحیـاء و  الأولویة المطلقة لسیاسات التفعیل الاقتصادي )في السبعینیات حاداً  اقتصادیاً  عرفت هبوطاً التي  بعد لندن
عناصـر مترابطـة فیمـا بینهـا : اسـتراتیجیة  ة) ثلاثـPDU( هـاالنسـخة الأولیـة لمخططتضـمنت . المتأزمةالدوائر الحضریة 

موقـع  /13/ یمیـة فـيالاقتراحات التنظو  البیئة)،و  لمنطقة (الاقتصاد، السكن، النقل، التجارة،تدخل اف مجالات شاملة تعرِّ 
 اعتمادو  باختصار مدة إعدادتعلقت المخطط أهم عناصر التجدید التي حملها . ]19[ مبادئ ضبط التنمیةو  ،في المنطقة

ات القویـة علـى المـدى ـــیاسـز الفعـل علـى السوفق رؤیـة اسـتراتیجیة تركِّـو  أكثر دیموقراطیة بطریقة إعداده و  المخطط  هذا
ر تخطــیط ااعتبــ بهــذه الطریقــة تــم.  و وفــق تحــولات الوضــع العــام للمدینــة تهــامءمرونــة كبیــرة لملاتتــرك و  البعیــدو  المتوســط

  ] .19[ ة تسمح بالتنسیق مكانیا لمختلف السیاسات الحضریةلأراضي كأداة سیاسیة رئیساستعمالات ا
  (التجدید الحضري)مشروعات للارتقاء بالنسیج الحضري  -3-2

لاح أخطــاء المخطــط ـمــن خــلال إعــداد المخطــط التنظیمــي الجدیــد، إصــو  رومــا، نــةمدی حاولــت الإدارة البلدیــة فــي
لــت المخطــط مــن قالــب جامــد إلــى و  القــدیم  "ســیرورة"تــزامن ذلــك مــع ارتســام القــوانین التخطیطیــة الوطنیــة الجدیــدة التــي حوَّ

طـــط كطریقـــة تســـمح المخ أســـس إعـــداددخـــال إجـــراءات المشـــروع الحضـــري فـــي ات، تـــم إیفـــي مطلـــع التســـعین. دینامیكیـــة
مــل مخطــط ح. المتطلبــات العملیــة دون الرجــوع إلــى إجــراءات تغییــر المخطــط العــامو  بالملائمــة بــین التوقُّعــات المســتقبلیة

سقط المودیل الثلاثي الذي ارتكزت علیـه بنیـة مخطـط  لقد. ]20[ روما ابتكارات هامة على مستوى تنظیم أراضي المدینة
عناصــر تلامــس الوظــائف الحضــریة الكبــرى للعاصــمة (المركــز التــاریخي، /  3/مــة علــى الحــالي القائو  1962رومـا لعــام 

تـم اسـتبداله بمنظومـة مركزیـات موزعـة علـى ثلاثـة و  المدینـة)، غـرب فـي جنـوبمعرض العـام لرومـا الحي شرق المدینة، 
اعتبـار و  هیـل الضـواحيتـم الاهتمـام بإعـادة تأكمـا . مسـتوى محلـيو  مستویات : مستوى متعـدد البلـدیات، مسـتوى حضـري

بالنســبة للمنظومــة  ابتكــاراً المخطــط ، حمــل كبالإضــافة إلــى ذلــ بكــل عنایــة. ریــف رومــا كمنظومــة واحــدة تتطلــب التنظــیم 
  :  تلخص بما یليیو  ]20[الوطنیة للتخطیط الحضري 

إعطــاء الأهمیــة و  ةتــرك المفهــوم القــدیم "للمركــز التــاریخي" المــرتبط بــالجزء الأقــدم داخــل جــدار المدینــة القدیمــ. 1
 الأنســجة تحدیــدو  فــي الضــواحي، حضــریة أكثــر انتشــاراً  منــاطقلمفهــوم المدینــة التاریخیــة الــذي یتطلــب قــدرة علــى قــراءة 

  . لعملیات ارتقاءالحدیثة التي تحتاج و  المواد الحضریة في المناطق القدیمةو 
بفهــم تنظــیم الســماح و  أجــزاء متجانســةإلــى  مدینــة التــي تــتم مــن خــلال تقطیعهــا. تــرك المقاربــات أحادیــة الرؤیــة لل2
 . التدهورو  الأنسجة التي تتجاوب مع المتطلبات الحالیة في وجه ظواهر الإهمال من خلالالمدینة 
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 بمنــاطق التحضّــر الجدیــد تـتعلقــ ریةـشروعات الحضـــضــمن هــذه الذهنیــة البراغماتیــة تــم تجریــب خمــس أنــواع للمــ
. ]6[رومــا  واحيبــرامج لإعـادة تأهیــل ضـت بعـدة رافقـتو  لأراضــي الصـناعیة الحضــریةإعــادة تكـوین او  بالمدینـة الموجـودةو 
ملت هذه المقاربة تجدیدا في تعریف المرجعیات المعیاریة التي تنظم الجزء المبني من المدینـة مـن خـلال نظـرة شـمولیة ح

ع الاهتمـــام بارتباطهـــا تفضـــیل العمـــل علـــى مســـتوى الأنســـجة مـــو  ،]30[ تتجنـــب التـــدخلات الجزئیـــة علـــى مســـتوى الحـــي
  . ]31[التغییرات الحاصلة بو  بمختلف المراحل التاریخیة

 المدن الأوربیة التي أطلقت ورشات العمل بمشروع إحدى) الإسبانیة Bilbaoبعد مدینة روما، تعتبر مدینة بیلباو(
  زمــــــــــــة حــــــــــــادةقي المــــــــــــدن الصــــــــــــناعیة، لأ) خاصــــــــــــة بعــــــــــــد تعرضــــــــــــها، كبــــــــــــا1990الحضــــــــــــري ( إعــــــــــــادة التجدیــــــــــــد

 ةـضـرورة تحویـل صـناعتها المعدنیــبو  تعلقـت ببیئتهـافت عـن مشـاكل بنیویـة علـى مسـتوى المتربـول ـ) كشـ1980-1990( 
ــم ینــتج . ]32[ امرفأهــو   هــو حصــیلة تخطــیط معقــد  إنمــاو  مشــروع مــن تخطــیط قــائم علــى حســاب احتیاجــات الأراضــيالل

   : ]34[منجز على أربع مراحلو  ]33[الإقلیم و  یندمج ضمن استراتیجیة مترابطة على مستوى المتروبول
 1991حـــدد فـــي عـــام و  بمبـــادرة مـــن الهیئـــات الإقلیمیـــة أعـــدَّ و  )Plan Strategique. المخطـــط الاســـتراتیجي(1

  . إعادة الإحیاء الحضریة لضفاف النهرأكد على و  سنة /15/التوجهات الكبرى لتنمیة المتروبول على مدى 
المسـتقبلي التكـوین هو یرسـم و  ،1994-1993) وضع في الفترة Plan Territorial. مخطط تنظیم الأراضي (2

تجنــب هــدر   :تنظــیم الأراضــي المتــرو بولیــة هــات كمــا یحــدد توجُّ  ،للمدینــة مــن أجــل اســتقبال فعالیــات الاقتصــاد الجدیــد
منتهـي  الأراضي التي لـم تخضـع بعـد للزحـف العمرانـي، وتحدیـد منظومـة مترابطـة للمـدن مـع اعتبـار بلبـاو متروبـول غیـر

 . ]Ria(]35التأكید على فكرة المحور الحضري الكبیر حول نهر الریا (و  (ملیون نسمة)،

  
  
  
  
  
  
  
  

 ]35المحور المتروبولي [و  ) خریطة الزونات الهامة5الشكل (

  مزایاها.و  استعمالات الأراضي فیهاو  یعرِّف المشروع العام للمدینةو  ) لبلباوPlan Général. المخطط العام (3
تتطــور علــى و  تحــدِّد ضــوابط التخطــیط لمختلــف قطاعــات المدینــةو  )Plans Partielsلمخططــات الجزئیــة (. ا4

  . مراحل بفعل الخیارات الاستراتیجیة
نشـر ثقافـة تحـرك و  اعتمدت استراتیجیة بیلباو في إعادة تنشیط المدینة علـى عناصـر محدثـة كالتسـویق الحضـري 

منشــآت ثقافیــة ســعیا لتطــویر صــورة ایجابیــة و  خلــق بنــى تحتیــةو  )5(الشــكل ت، تــم تحریــر أفضــل العقــارا]32[ المؤسســات
قبــل أن تنجــز،   ذه الاســتراتیجیة المرتكــزة علــى المشــروع الحضــريلقــد نجحــت هــ. ]34[لاســتقبال اقتصــاد جدیــد و  لمدینــةل

   . ]36[ فالإعلان عن المشروع أثر أكثر من المشروع ذاته
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ات نحــو یــیــد مــن المــدن الأوربیـة لعملیــة نابــذة أدت إلــى انتقالهـا فــي الثمانینالتــي تعرضـت كالعد أمـا مدینــة برشــلونة
إن إعــادة نقــل المدینــة . ]5[ الخــارج، فقــد اختــارت أن تطلــق مشــروعات كبــرى دون انتظــار إعــادة النظــر بــالمخطط العــام

لمواجهــة هــذا الظــرف، . ]37[ تغییــر أولویــات الاســتثمار العــام فیهــاو  العملیــة باتجــاه البحــر تعنــي إلــى حــد مــا تحویــل هــذه
 حاضـراً  یتكـاملا وظیفیـاً و یتفـاعلا كـي تأهیل جُزئَیهـا و  تكوینهاو  ركزت المشروعات المقترحة على مبدأ إعادة توازن المدینة

ـــة لارتقـــاء بحضـــریة ل مشـــروعات ت عـــدة ، وضـــع. الحضـــریةو  الاقتصـــادیةنطلاقتهـــا تحقیـــق الو  مســـتقبلاً و   رشـــلونةبمدین
الذي و  1992البرنامج الأولمبي لعام  عبرالفكرة القویة التي ربطت هذه المشروعات كانت و  ]38[ )6(الشكل  ضواحیهاو 

ل الحضــریة لبرشــلونة المشــروعات للارتقــاء بــالحیزات هــذه ســعت . رهانــا بالنســبة لتنمیتهــاو  اعُتبــر مرجعــا فــي عملیــة التحــوُّ
تحتیــة الحضــریة الضــروریة لــربط القطاعــات المختلفــة لإنشــاء البنــى الو  الفارغــة المتروكــة ضــمن النســیج العمرانــي للمدینــة

سمح بالبـدء و  حرلإقامة علاقة محددة بشكل جید مع البلأنه سعى دلالة خاصة  ایعتبر مشروع الواجهة البحریة ذو  فیها،
. ]37[ سنة 15-10بعملیة إعادة استثمار الجزء الشرقي من المدینة ضمن منظور استعادة كامل الواجهة البحریة خلال 

ســر مهملــة فــي الضــواحي. بالنتیجــة، یكمــن و  لإعــادة بنــاء أراضــي واســعة مبــرراً  "الثقافــة الكبیــر "میــدانشــكل مشــروع كمــا 
باسـتراتیجیة مشـروعات علـى المـدى و  متكاملـة للبنـى التحتیـةها الالنجاح السریع لبرشلونة في ثـلاث نقـاط تتعلـق بمشـروعات

مشــروعات لقــد أثــرت . ]5[كافــة  المنشــآت الخدمیــة فــي الأحیــاءو  العامــة بإنجــاز العدیــد مــن الســاحاتو  المتوســطو  القریــب
 لسببین:ذلك و  إدارتها في المدن الكبرىو  التسعینیات على طریقة إنتاج الدینامیة التخطیطیة

تحرك المدینة أو قطاع منها، و  "مشروعات" قابلة للتنفیذو الحضریة في برشلونة من "أفعال" "لسیرورةانطلقت "ا. 1
 . أولویة االتكوین یصبح من جدید ذو  شروع الحضري یستعید أهمیتهفالم

كل انـدماج یشـالإدارة الحضـریة التقلیدیـة، و  للتغییر في التخطیط . شكلت هذه المشروعات بمرونة تنفیذها محركاً 2
  . ]37[ البنى التحتیة محاولات ممكنة لتحقیق هذه المشروعاتو  الوظائف المتنوعة

  تقوم على المشاركة و  د تنفیذيمشروعات ذات بع -3-3
ـــى الســـلطات العامـــة، لكـــن منـــذ مطلـــع و  اعتمـــدت التنمیـــة الحضـــریة إعـــادة التكـــوین الحضـــري بشـــكل أساســـي عل

أن تحتكــر الیــوم  لــم یعــد ممكنــاً  لأنــه مشــاركة الفــاعلین مــن القطــاع الخــاص فــي تنفیــذ السیاســات العامــة زادتات یالســبعین
  . صنعه سواء كانت استشاریة تخصصیة أو إدارة حكومیةجهة واحدة التفكیر بالمستقبل أو 
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 ]38) في برشلونة [Besos) مخطط مشروع إعادة تجدید قطاع مهدم على  ضفاف نهر البسوس (6الشكل ( 

  
الخطــط و  ،مشـاركة الفـاعلین الأساسـیین للحاضـرة 1993و 1989شـهد التخطـیط الحضـري بــین عـامي فـي فرنسـا، 

ــــدة تخضــــ ــــل الجدی ــــرة تللاســــتثماراع بشــــكل أق ــــي التنمیــــة و  تبحــــث بشــــكل أكبــــر عــــن الوســــائلو  العامــــة الكبی الفــــاعلین ف
 إطــلاق مشــروعاتو  الخــاصو  لعمــل المشــترك بــین القطــاعین العــامامشــروع الحاضــرة فرصــة ]. كمــا جســد 10[الحضــریة

 الزمــانو  روعات فــي المكــانـجــاز المشــهرمیــة لإنو  لا للأولویــاتـلســـلخطــط الجدیــدة تقتــرح تسإن ا. راكةـأشــكال عدیــدة للشــو 
  . مشروعاتیم أهمیة الاستثمارات العامة التي یمكن تعبئتها لإنجاز هذه الیتقتسعى لو 

ســـمحت المشـــروعات التـــي و  ]5[ بمشـــاركة الفـــاعلین فیهـــافـــي إســـبانیا، تمیـــزت المخططـــات الاســـتراتیجیة لبرشـــلونة 
ة بعـض ـظهـرت أهمیـو  الخـاص علـى صـعید الفعـل التخطیطـيو  العـامأطلقتها بالتغییر الجذري في العلاقة بـین القطـاعین 

م خلق أجهزة تو  التخطیطو  للإدارةو  الخاص -أشكال جدیدة للتعاون العاملقد ظهرت . راكة"ـ"الشو ریك"شات "كالالمصطلح
ي ) التـ Metropoli 30( "30ي متروبـول"إحـداث مؤسسـة تـم  في بیلبـاو. ]37[ تخصصیة عامة أو خاصة لهذا الغرض

  "2000ببیلبــــــــــــــــــــــــاو ریــــــــــــــــــــــــا " شــــــــــــــــــــــــركةو  ،الخــــــــــــــــــــــــاصو  نظمــــــــــــــــــــــــت العلاقــــــــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــــــــین القطــــــــــــــــــــــــاعین العــــــــــــــــــــــــام
  )BiLBao Ria 2000  بــدورها ) الخاصــة (بــأموال عامــة) التــي ســمحت بإنجــاز الاســتثمارات الثقیلــة التــي حركــت

  . ]34[الاستثمارات الخاصة
  وحیدة لیطالب بشراكة القطاع الخاص) فكرة المنظومة العامة الPRفي إیطالیا، تجاوز المخطط التنظیمي لروما (

لقـــد تـــم إعـــداد بـــرامج إعـــادة التأهیـــل بقـــدر كبیـــر مـــن . ]39[ إنجـــاز البـــرامج المعتمـــدةو  فـــي إتمـــام كـــان لـــذلك أثـــر حاســـمو 
كما اعتمدت روما في تبني المشروع الحضري مبدأ تضمینه . ]30[البراغماتیة حیث یتم التشاور في كل مراحل البرنامج 

ربطهــا و  دمــج كــل أشــكال المشــاركة المحلیــةو  الحقیقیــة مــن جهــة،و  ذي مــن خــلال تنســیق المبــادرات الملموســةالبعــد التنفیــ
ضـمن هـذه الذهنیـة تـم ربـط مبـادرة الفـاعلین . ]6[ المؤسسـاتیینو  التشاور مع الشـركاء العملیـاتیینو  بشكل یسمح بالاتصال

لصــناعیة الحضــریة، كمــا اعتمــدت بــرامج إعــادة التأهیــل مــن القطــاع العــام فــي المشــروع الكبیــر لإعــادة تكــوین الأراضــي ا
  الخاص في المدینة. و  على التنسیق بین مبادرات المستثمرین من القطاعین العام

تشجیع السوق بفضل تدخل الدولة المركزیـة بشـكل  " تقوم علىمفارقة"في بریطانیا، قامت السیاسة الحضریة على 
بالمقابــل ســعت مخططــات التنمیــة . ]10[ ت الفــاعلین مــن القطــاع الخــاصخــاص، أي یــرتبط التــدخل الحكــومي بمتطلبــا

روعات الحضـــریة ضـــمن ـلـــربط المشـــو  ات المجـــزأةـیاســــالتـــرابط الإقلیمـــي للسو  سیقـ) لإعـــادة إدخـــال التنـــPDUالموحـــدة (
اء التعــدیلات قیــام ســنویا بــإجر لاو  ضــع منظومــة لتنفیــذ المخطــطتــم و لإعطــاء حیــز هــام للتشــاور العــام. كمــا و  منظــور إداري

حیــاء الحضــري علــى الإالفكــرة الجوهریــة فــي سیاســة إعــادة بالإضــافة إلــى ذلــك، تركــزت . ]8[ التــي تبــدو لاحقــا ضــروریة
  .]19[من خلال سیاسات تخصصیةو  الخاص بالنسبة لدوائر محددةو  جهود القطاعین العام

حول المواقع الهامـة التـي تحـدد إمـا سریع بشكل أهمیة المشروع في قدرته على تعبئة الاستثمارات تكمن ، بالنتیجة
  . یهتم بالنوعیةو  أصبح التخطیط براغماتیابناء علیه و  ،جدیدة للتنمیة دوافعأو لأنها تحمل  لأنها تشكل إشكالاً 
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   :المدینةو  ستشرافیةفي مجال الارابعا : صعوبات 
القیــود مــن أجــل تقــدیم أقصــى الممكــن و  یــاالاعتــراف بالمزالبراغماتیــة، أي اتبنتهــا المــدن بتمیــزت المشــروعات التــي 

 : الوقـت، المـالعوامـل مـن المسـتحیل إشـباعها معـاً  ةمشروع یضـع فـي التنفیـذ ثلاثـ فإن كل بالاستعانة بالوسائل المتوفرة،
  . النوعیةو 

تمویــل العدیــد مــن المشــروعات فــي فشــل الأدى و  الخاصــة، -قیــود الشــراكة العامــةو  فــي فرنســا تكشــفت صــعوبات
. ]9[التنظــیم الحضــريو  مــن قبــل القطــاع الخــاص لــرد الاعتبــار لتــدخل الســلطات العامــة فــي التخطــیطالكبــرى الحضــریة 

وضع و  الاجتماعیین في عملیة إعداد المشروعو  في ضعف مشاركة شرائح كبیرة من الفاعلین الاقتصادیین المشكلةتكمن 
المرحلة التحضیریة لمشروع الحاضرة، لكن  في تماعیینالاجو  الفنیینو  أهدافه. في لیون تمت مشاركة الممثلین السیاسیین

الأوســاط الاقتصــادیة لــم تكــن ممثلــة إلا مــن خــلال وســطائها (الغــرف الاستشــاریة) التــي لا تمثــل بالضــرورة كــل المصــالح 
ــــك و و  القائمــــة ــــار  ضــــحاً اكــــان ذل ــــة للنمــــوذج فــــي اختی ــــة یركــــز تنمی اورالیــــل  . فــــي لیــــل واجــــه مشــــروع]17[علــــى العالمی

)Euralille( ربطــه بشــكل و  لـم تكــن إعــادة دراســة المشــروعو  1995هبــوط الســوق العقاریــة منــذ عــام و  الأزمـة الاقتصــادیة
م بالفراغات العامة من أجل الاهتماعند إرادة الفاعلین الاقتصادیین واستجابة لمطالبة السكان  نزولاً  إلاأفضل مع المدینة 

  . ]25[ التجهیزات الخدمیةو  المناطق الخضراءو  النوعیة
    شـــكل جمـــود الإدارة . لقـــد أثرهـــا فـــي خلـــق طـــرق بدیلـــةو  فـــي إســـبانیا، دار النقـــاش النقـــدي حـــول التجـــارب الحالیـــة

العمـارة بطریقـة كمـا تـم اسـتخدام ، ]5[ فـي برشـلونة هامـةو  السـوق عقبـة فـي وجـه الإرادة المعلنـة لإنجـاز عملیـات مدمجـةو 
التطبیق الســـطحي لـــبعض فـــ. إنمـــا تســـویقهاو  ،كمـــا فـــي برشـــلونة ،لمدینـــةطلـــب منهـــا صـــنع احیـــث لـــم یُ فـــي بیلبـــاو أدواتیـــة 
وضـح یو  روعات رائعـة،ـكأنهـا مشـو  السعي باتجاه التسـویق یـؤدي لبیـع بعـض المشـروعات التـي لا تحمـل دلالـةو  العملیات

ؤیـــة البحـــث عــن تعزیـــز الاهتمــام بالمـــدى القصـــیر بینمــا یـــتم العمــل وفـــق ر امن فــي كـــل مشــروع حضـــري : التنــاقض الكـــ
 بأزمـــة الهیكلیـــات القدیمــــة،تصـــطدم المشـــروعات الكبــــرى و  لاســـتراتیجیاتفا. ]36[ للمدینـــة مرســـومة علـــى المـــدى البعیــــد

السیاسـي و  التضـاعف الإداري ةر و خطـبالإضـافة إلـى  ]،5[ تعـدد المؤسسـات الإقلیمیـةبالتشویش المؤسسـاتي الـذي یخلقـه و 
  . ]37[ المشروعات الكبرىالأجهزة التي أحدثت لإنشاء التي یمكن أن تولدها 

ري ـالحضـرابط ـالـ صـعوبة إیجـادو  رومـاوضـع مدینـة في إیطالیا، لا یزال الشك مرتبطا بالصعوبات المتعلقة بتعقید 
 الطارئـةالتقلبـات كمـا أثـرت بـین سـیناریو مسـتقبل المدینـة. و  للمدینـةها الإرادة البنـاءة ـالتي تحمل مشروعاتبین مجموعة ال

هـــا یتلبحیـــث تفضـــیل البـــرامج المرتبطـــة بتمـــویلات عامـــة حصـــرا فـــي المرحلـــة الأولـــى أدت إلـــى و  لعلـــى فرضـــیات التمویـــ
ســمحت برؤیــة اهتمامــات جدیــدة تعلقــت بالزیــادة الســكانیة فــي  لــذلك نتــائج الأولــى، لكــن الالخاصــةو  التمــویلات المشــتركة
ذلـك و  ،الطاقـةو  السـلبیة لزیـادة اسـتهلاك المیـاه النتائجو  واجهت البیئة الضعیفة للأراضي الزراعیةالتي المركزیات الجدیدة 

صــطدم إعــداد المشــروعات اكمــا . ]30[ ریفهــاو  لهــذه الأخطــار بــین المدینــة خلــق الحاجــة لتشــریعات حضــریة تقــدم حــلاً 
  .]6[ العمل الجماعيذهنیة  قبولالتي خفف من وطأتها و  دارةالإبالثقافة الضیقة في 

   بیـــق المقاربـــة اللیبرالیـــة بشـــكل منظـــومي علـــى المـــدن الأوربیـــة الكبـــرى كشـــفت عـــن صـــعوبة تطتـــم الفـــي بریطانیـــا، 
       فشـــل الســـوق كـــأداة لضـــبط الخلـــل الـــوظیفي الحضـــري. لقـــد هـــاجم دعـــاة التنمیـــة فـــي القطـــاع الخـــاص هـــذا المبـــدأ عـــن و 
تحقـق و      لإعداد أسس حضـریة أكثـر حزمـاً و  على الدعم التشریعي للتخطیط الحضري 1991حصلوا في عام و  طالبواو 

تــرابط الو           ) طریقــة لإعــادة إدخــال التنســیقPDU( التنمیــةمخططــات  كمــا شــكلت. ]9[ ضــمانا أكبــر لاســتثماراتهم
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 لرؤیـــة المجــزأة للفعـــل الحكـــوميبعـــدم ملائمــة ا قناعــةو  كثــر مرونـــةأعـــدت ضــمن منظـــور أو  المحلیــةالإقلیمــي للسیاســـات 
  . ]8[ عالمیةالو  الأوربیة ةـلحیز الحضري مع المنافسلو 

یتعلـق بعلاقتهـا الضـعیفة و  الفعل یمكن لحظه في مرحلـة إعـداد المشـروعو  إن ضعف العلاقة بین الرؤى المستقبلیة
فـي إیطالیـا  غالبا ما یكون ذلك أكثـر وضـوحاً و  المؤسساتي للمدینة،و  الاقتصادیة أو الوسط السیاسيو  بالوقائع الاجتماعیة

كمـا . تخطیطیـةو  علـى قاعـدة دراسـات ذات طبیعـة اجتماعیـة اقتصـادیةو  تشـارینحیث یتم إعداد المخططـات مـن قبـل مس
 لیكــون للــرؤى الجماعــات التــي یعتبــر التعــاون بینهــا ضــروریاً و  بــین الأجهــزةو  تــأتي المشــكلة مــن تشــتت المصــالح ضــمن

ططات موضـوع مشـاورات ما توجد هذه الحالة في انكلترا حیث یشكل مضمون المخ غالباً و  ،واضحاً  الاستراتیجیات تأثیراً و 
  ]. 39المحلیة [و  بین الإدارات المركزیةو  حامیة بداخل جماعات الضغط

  
 :التوصیاتو  النتائج :خامسا

 : الآتیةإن دراسة التجارب التي حملتها المدن الأوربیة في مواجهة تحدیات المستقبل تسمح باستخلاص النتائج 

ـــة للمســـتقبل دعمتهـــا  .1 ـــة ي ـل الحكومـــلفعـــلمفـــاهیم المقاربـــة التنبؤی ـــةمتعلق ـــ بالســـلطة المركزی  لك المعلومـــاتـالتـــي تمت
فــرص نجاحهــا ، لكــن الوفــاق مــن حولهــاو  القــدرة علــى تحقیــق الــتلاحمو  بالصــلاحیات الفنیــةتتمتــع و  المعرفــة الكافیــةو 

 تحتاج لظروف تنتمي إلى نظم ثابتة أكثر مما تنتمي إلى بیئات متبدلة.

إمكانیــات تعبئــة م تقــیِّ التــي مقاربــة البراغماتیــة تعتمــد الو  ئمــة علــى الاحتمــالاتخاصــیة قاب ستشــرافیةتتمتــع الــرؤى الا .2
 ضــمان خیــارات التصــحیحمــن أجــل ملیــة تنفیــذ البــرامج الخطــأ أثنــاء عاحتمــالات ســتقراء تهــتم باو  مــواردهمو  الفــاعلین

 مع المتغیرات.  فالتكیُّ و 

لــذي شــكل ا بعــضالمنفصــلة عــن بعضــها و  رةالمجــزأ القــائم علــى تجمیــع المشــروعات الصــغیالمــنهج ظهــور قیــود  .3
ضـمن لـرد علـى القضـایا المطروحـة فـي االضبط الـدینامیكي  اعتماد منهجو  الممارسة الشائعة في التخطیط الحضري

مواجهـــة علـــى تعزیـــز دور المدینـــة فـــي المكانیـــة القـــادرة و  الاجتماعیـــةو  یســـتوعب العملیـــات الاقتصـــادیةإطـــار تكـــاملي 
 التحلیـــل الاســـتراتیجيو  ، فالمنهجیـــة المقترحـــة تقتضـــي التـــرابط بـــین الانفتـــاح الاســـتقباليتقبلیةالمســـو  الرهانـــات الحالیـــة

 منهجیات المشروع .و 

انتقــال معــاییر تحدیــد أوجــه التنمیــة مــن المخططــات باتجــاه المشــروعات أدى إلــى تطــور ممارســات التشــاور حــول  .4
تطویر القدرة التنافسیة لمحلیاتها. فالتخطیط و  تنمیةتشجیع الو  مشروعات لها علاقة باهتمام السلطات المحلیة بضبط

 ینجز بفضل مشروعات أكثر مما ینجز بفضل مخططات مرتكزة على فرضیات ذات تقنیة معیاریة. 

الممارســـات الفنیـــة الخاصـــة بكـــل بلـــد : بعضـــها راهـــن علـــى أهمیـــة التفعیـــل و  تـــأثر هـــذه التجـــارب بالنظـــام الإداري .5
للسیاســات  تخصصـیاً  بعضـها الآخــر واجـه التغییــر باعتبـاره مجــالاً و  البنـى التحتیــة،و  الاقتصـادي، أو أهمیـة الخــدمات

  . وتنفیذ سیاساتهاو  هناك تجارب استفادت من صلاحیات المحلیات في تحدیدو  الحكومیة
، لكنهــا تصــطدم بالحــدود متروبولیــة أو لمحــاور حضــریة كبــرى ىلــرؤ  المشــروعات الكبــرىو  لاســتراتیجیاتتخضــع ا .6

 أزمـة الهیكلیـات القدیمـةتواجـه أیضـا و  ،الاجتماعیـةو  غیر القادرة على اسـتیعاب الرهانـات الهامـة الاقتصـادیةالإداریة 
  . الإقلیمیة الصلاحیاتو  تعدد المؤسساتو 

الابتعــاد عـــن الاســتثمارات الحصـــریة مـــن قبــل القطـــاع العــام فـــي مجـــالات و  بــرامج الإنفـــاق الحكومیـــةظهــور قیـــود  .7
تحــول الممارســات التخطیطیــة بحیــث أصــبحت أكثــر تشــاوریة، لكــن ذلــك یختلــف تبعــا لهویــة و  البنــى التحتیــةو  التنمیــة
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الاجتمـاعیین و  رائح كبیرة من الفـاعلین الاقتصـادیینـمشاركة ش ر بمدىـیتأثو  الفاعلین الأساسیین في عملیات التشاور
 ه.وضع أهدافو  في عملیة إعداد المشروع

حـــل الواقعیـــة فـــي و  براغماتیـــةتتعلـــق بال المســـتقبل مشـــروعاتو  ناریوهاتإعـــداد ســـیإنَّ أهـــم الصـــعوبات التـــي تواجـــه  .8
قیــود و  متطلبــاتو  عقبــات الموازنــةو  ثقــل التكنوقراطیــة المحلیــةو  هشاشــة التوازنــات السیاســیة المحلیــةو  مشــاكل الســاعة
أعــاد ، كــل ذلــك مــن قبــل القطــاع الخــاصالحضــریة فشــل تمویــل العدیــد مــن المشــروعات و  الخاصــة -الشــراكة العامــة

 . التنظیم الحضريو  لتدخل السلطات العامة في التخطیط تدریجیاً  الاعتبار

ـــى المخطَّـــالا إنَّ  .9 ـــى الســـیرورة نتقـــال مـــن تخطـــیط یعتمـــد عل ـــى تخطـــیط  یعتمـــد عل ـــة هم  یســـط إل ـــد التركیب فـــي تعقی
یســـتدعي خلـــق بتنفیـــذه، ممــا  انتهــاءً و  مـــن مرحلــة تصـــمیم المشـــروع اً فـــرض مســتوى مـــزدوج للتشـــاور بــدءیو  التشــاركیة

 . التقییمو  ستشرافیةهیكلیات أو أجهزة مدمجة  للا

  
الانعكاسـات التــي یمكـن أن تحملهــا و  یقودنــا للتأكیـد علــى إمكانیـة الاسـتفادة مــن هـذه التجــارب الأوربیـةمـا سـبق  إنَّ 

  السوریة:مبادئ التخطیط الحضري في المدن و  على سیاسات
الســعي و  المتـأثرة إلــى حـد كبیـر بالخصوصــیات المحلیـةغایــات المسـألة الإجــراءات عـن  مسـألة عـدم فصــلضـرورة  .1

محرضـة ال الإسـقاطات حـول المسـتقبلو  إدارة المراحـلهمـا و  طریقتین مختلفتین فـي إدراك الفعـل المشـتركللتوفیق بین 
  للفاعلین.

 العولمة.و  لمحلیة، الدیمقراطیة االمدى البعیدو  دى القریبـالم الحضریة:التوفیق بین المستویات المختلفة للتنمیة  .2

قائمــة علــى ممارســات الفــاعلین التــي جســدتها التجربــة دراســة إمكانیــة الانتقــال مــن الذهنیــة المعیاریــة إلــى ذهنیــة  .3
دى مــالو  یتجــاوز المشــروعاتو  الفرنســیة مــن خــلال إعــداد مشــروع الحاضــرة الــذي یســبق إجــراءات الخطــة التوجیهیــة

للوصــول إلــى رؤیــة شــاملة للتحــولات  ســعیاً لــى مســتوى الحاضــرة القصــیر لإعطــاء الأولویــة للمشــروعات المحــددة ع
 الحضریة.

 ذلـكو  الإسـبانیةقال من المخططات الكبیـرة إلـى المشـروعات الكبیـرة التـي أكـدت علیهـا التجربـة الانتمكانیة إدراسة  .4
 المختلفة.جذب الاستثمارات و  لتفعیل الاقتصاد

بشــكل أفضــل مــع  مخططــات التنظیمیــة مــن أجــل الــتلاؤ اعتمــاد إجــراءات المشــروع الحضــري فــي أســس إعــداد الم .5
 إلى المحاور الاستراتیجیة التي یحددها المخطط الهیكلـيعلى أن یستند  المجتمع،متطلبات التغییر التي یخضع لها 

 الإیطالیة.التجربة في  كما كان ذلك واضحاً توجه الفعل وفق أولویات في مقدمتها الارتقاء بالمدینة القائمة التي و 

انتهـاء بالقطاعـات الجزئیـة مـن و  مـن الإقلـیم تراعـي التـدرج الهرمـي انطلاقـاً لبحث عـن هیكلیـة للتخطـیط الحضـري ا .6
 المدینة.

 لقطــاعین العــاماترك بــین ـفرصــة العمــل المشــالبحــث عــن و  فهــم اســتراتیجیات القــوى الفاعلــة فــي التنمیــة الحضــریة .7
 . ةالتخطیطیالأعمال د على صعیأشكال عدیدة للشراكة و  إطلاق مشروعاتو  الخاصو 
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